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 مقدمة
 

  :مقدمـة
أوضاع المجتمع، في القرنین الثاني والثالث مجيء العباسیین إلى الحكم تغیرت مع 

إذ یعتبر هذا الدخول نعمة و نقمة، فهو نعمة على هجري مع دخول الفرس إلى الدولة، 
و كما هو الأدب من خلال ما وصل إلیه الأدب من تطور حتى سمي بالعصر الذهبي، 

فقد دفعت طائفة من في ذلك العصر، الجدیدة التي عاشها المجتمع من خلال الظروف  نقمة
الشعراء نحو التطرف، فرفعوا لواء الثورة علیه، عبثوا بأدبه و تقالیده عبثًا شدیدًا، كما نشروا 

ا  جدیدة كل  حیاة و فتحت عیونهم علىو الاضطراب الخلقي، من القلق الاجتماعي، فیه شیئً
عیدة كل البعد عن حیاة أمثالهم من قدامى الشعراء، حیاة فیها حضارة وثقافة فیها بالجدّة، 

  ).الغني و الفقیر، الحرّ و العبید. (لهو و مجون، و بساطة و تعقید، و فیها طبقات مختلفة
  .اخترناه للدراسةفقد اتخذنا من هذه الأسباب موضوعًا 

ل الأغراض القد یمة من طابعها الموروث، وظهور إن كل تلك الأسباب أدّت إلى تحوّ
الذي تناوله العدید " الهجاء"لم یعرفها الشعراء من قبل، و من بینها غرض أغراض جدیدة 

قصد إبراز تأثر الذي اخترناه لیكون موضوع بحثنا، " بشار بن برد"من الشعراء، و من بینهم 
  .بالتنسیق الحضاري السائد في عصره" بشار بن برد"

ما مفهوم الهجاء؟ و مراحل نشأته؟ و ما : ى الإشكال المطروحو هكذا نتوصل إل
  .باللهو و المجون و الزندقة و الشعوبیة؟" بشار بن برد"مدى تأثیر 

  .قد قسمنا بحثنا هذا إلى مدخل و ثلاثة فصول
و في الفصل " بشار بن برد"تناولنا في المدخل لمحة بصفة عامة عن حیاة الشاعر 

  .و أنواعه و خصائصه و مراحل نشأته لأول وقفنا عن مفهوم الهجاء و أقسامها
بهما، وفیما " بشار بن برد"و تأثر عریفي اللهو و المجون تناولنا فیه تو الفصل الثاني 

  .بهما" بشار"عالجنا تعریف الزندقة و الشعوبیة، و تأثر یخص الفصل الثالث 
  .من بحثناالتي استنتجناها  و في الخاتمة توصلنا إلى بعض النتائج



 مقدمة
 

في انجاز بحثنا منها و اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع التي ساعدتنا 
فوزي "لـ  "الهجاء في الأدب الأندلسي"، و "صلاح مهدي الزبیدي"ـ ل "دراسات الشعر العباسي"

ل لـ "عیسى   ".شوقي ضیف"، و تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأوّ
الصعوبات التي وجهناها في بحثنا هذا تكمن في كثرة المراجع التي تجعل  و من

ا،  و بالنتیجة یمكن القول أن صعوبات البحث هي محاولة محاصرة الموضوع أكثر تشعبً
المادة التي لها صلة مباشرة بالموضوع المطروح حتى لا نحید عن ما یحدده موضوع 

المشكلة إذًا تتعلق بسعة الموضوع و تماسه مع البحث، و ما یمكن أن یثیره من إشكالات، ف
  ".العصر العباسي"ر إلى طبیعة ظبالن اموضوعات كثیرً 
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  :تمهیـد
ا من ال ا قر مهتمین بشؤون الأدب من عرب و مستششغل الشعر العباسي كثیرً ین، قدیمً

ا عدیدة و ذهبوا في تناوله و حدیثًا،  غیر مذهب، و في اتجاهات شتى و مختلفة، و ألفوا كتبً
هزّت كیان  تتناول بعض المواضیع و الأغراض الشعریة التيعلى مستوى التجربة الأدبیة 

و الفكریة التي شهدها المجتمع العربي و یعود ذلك إلى الأسباب السیاسیة المجتمع، 
فهكذا إذن نقف عند فن كان له عند صاحبه میزة بارزة . بعد قیام الدولة العباسیة الإسلاميو 

و الفحش،  عتمثلت في الإكثار منه و طغیانه على سائر الفنون الشعریة الأخرى، مع الإقذا
  )1(.یتمثل في فن الهجاء الذي عرف به بشار بن برد هنّ إ

  :ترجمـة الشاعـر
، )3(»ه95سنة ولد بالبصرة  « ،)2(»الشاعر هو بشار بن برد برجوح زعیم المحدثین«

من سبي المهلب بن أبي صفرة، فقید كان جدّه یرجوج من طخارستان و هو فارسي الأصل، 
  :شار إلى ذلك في قوله، و قد أشار ب)4(البصر أي أنه ولد أعمى

ذِي أَسْ  و بِهِ جّدِّي الّ   .كِسْرَى وَ سَاسَانَ أبَِي  ...  مُ
ذَا ا خَالِي إِ صَرً یْ ـا نَسَبِيعَدَدْتُ   ...  وقَ مً وْ   )5( .یَ

بعد أن زوجته  "برد"، فوهبت )خیرفان(من ضیعتها بالبصرة المعروفة بـ "برد" كان أبوه
، فأعتقته و لذلك یقال "بشار"لدت له امرأته كانت متصلة بها، فو  "بني عقیل"لامرأة من 

و كان یقول ما برد طیانا یضرب اللبن حاذقا بالتطیین، ، و بعد ذلك أصبح "بشار العقیلي"

                                                
: ص ،معتز قصي یاسین، البواعث النفسیة في هجاء بشار بن برد، مركز الدراسات البصرة و الخلیج العربي: ینظر – (1)

152. 
: ، ص2004، 1، طالإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشریاة الأدبیة في العصر العباسي، ، الحخفاجيمحمد  – (2)

128. 
 .347: ، ص1982دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ة في الشعر العربي، المثالی، مصطفاي موهوب -(3)
مؤسسة عزّ الدین للطباعة و النشر، ، تحقیق، نجیب عطوانرشید یوسف عطا االله، تاریخ الآداب العربیة، : ینظر -(4)

 .231: ، ص1طم، 1985
 .239: ، ص1ب، جامعة الإسكندریة، طفوزي عیسى، في الأدب العباسي، قسم اللغة العربیة، كلیة الآدا – (5)
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و لقد ولد له و ما عندي درهم فما حال الحول ، "بشار"رأیت مولودًا أعظم بركة من ابني 
و لقب بشار بالمرعث  )1(الشعر "بشار"حتى قال  "برد"و لم یمت حتى جمعت مائتي درهم، 

ه كان  ا أنّ ه كان إمّ بقمیصه جیبان جیب عن في أذنه و هو صغیر، رعاث هو القرط، أو لأنّ
و إذا أراد  ،فإن أراد لبسه، ضمه علیه من غیر أن یدخل رأسه فیهیمینه و جیب عن شماله، 

  )2(:كما قالها تدلیتلك الجیوب بالرعاث لاسترسالها و حل إزاره و خرج منه فشبهت نزعه 
عَ ـالَ رِیـقَ  رِ   ...  ثُ ـمُ مِرْ فِ و النَّظَ   .سَحِرُ الطَّرَ
ـدَرِ   ...  سْـتُ وَ االله نائلــيـلَ  بُ الْقَ غْلَ ُ   .قُلْـتُ أو ی

نَا ـتْ وِصَالُ مَ نْ رَ ـرِ   ...  أَنْتَ إِ كَ القَ اتِـحٌ هَلْ دَرَ   )3( .فَ
ا في شخصیته و شعره  ا عمیقً محنة العمى التي لازمته و من العوامل التي تركت أثرً

ا   :و قد أشار إلى ذلك و قال. )4(من أن كان صغیرً
ى مَ كَاءُ من العَ تُ جَنِینًا و الذَّ یْ ئِلاَ   ...  عَمَ وْ   )5( .فَجِئْتُ عَجِیبَ الظَّنِ للْعِلْمِ مَ

ا شدیدًا  ا جاءوا إلى أبیه فشكوه، فضربه ضربً و مما یحكى عنه أنه كان إذا هجا قومً
ه تق ى و : ضریر، أما ترحمه؟ فیقولكم تضرب هذا الصبي ال : "ول لهفكانت أمّ لَ االله إني بَ

  ". أرحمه و لكنه یتعرض للناس فیشكونه إليّ 
یا أبتي هذا الذي یشكونه مني إلیك هو قول الشعر، : " و قالفسمع بشار فطمع به 

: ولـ یقألیس االله قل لهم إلیك يـه أغنیتك و سائر أهلي فإن شكونـو إنّي إن ألممت علی
  ." » لیس على الأعمى حرج«

فقه برد : (و لما عاودوه شكواه قال لهم برد ما قاله بشار، فانصرفوا و هم یقولون
  ).أغیظ لنا من شعر بشار

                                                
 .129: محمد خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ص – (1)
: ، ص1ط ،)م1990ه 1411(بیروت، لبنان  ،حیاته و شعره، دار الكتب العلمیة، بشار بن بردعلي نجیب عطوي،  – (2)
11-12. 
 .12-11: صالمرجع نفسه،  – (3)
 .239: العباسي، صفوزي عیسى، في الأدب  – (4)
 .229: العباسي، ص یة في العصرالأدب محمد خفاجي، الحیاة – (5)
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، و بالإضافة إلى كل هذا )1(و كان لبشار أخوان بشر و بشیر، یعملان كقصابین
ما هو في اعتقاد لیس بذلك الوجه المشرف الجذاب الذي یستمیلك، وجه بشار  " طه حسین"إنّ

  )2( .و لكن روحه في حاجة شدیدة إلى الخفةه الموفور، الفن حَظله من رجل ثقیل الظل 
فكان هما لحما أحمر، اشاالخلق طویلا، جاحظ المقلتین قد تف كان بشار فخما عظیم

ا، و شفع ذمامة خلقته بفساد خلقه، هم ظعأقبح الناس عمى و أف امنظرً یظهر  فكان زندیقً
ا ضیق الصدر، خبیث الإسلام و یضمر المجوسیة،  الهجاء، بذيء الكلام، مخشي حوشیً
ا لرجل بهذه الصفات من أجل أن یكون مثیر ، )3(اللسان، یفتدي الناس أعراضهم فلیس عجیبً

السخریة و استهزاء من معاصریه الذین كانوا یتحرشون به و یسخرون منه فكان یقابل هذه 
  )4( .ید یصدر عنه تفوه بكلمات و ألفاظ فاحشةالسخریة بغضب شد

و إلى جانب قبح منظره نجد الرق و الفقر و العمى هي من أهم الجوانب التي كانت 
ا على العادات والتقالید . لها الأثر الكبیر في سلوك بشار و شعره فنشأ رافضًا متمردًا ثائرً

  .الولاءیقه أن یعایر بالرق و أكثر ما یضاوالقیم العربیة كارها كل ما هو عربي و كان 
ما یعود إلى قرب عهده بمشاحنات و كما أبدع في الهجاء   "جریر"و السبب ربّ

ا،  "الفرزدق"و كما أنه هیئته و نفسیته اللتان أشرنا إلیهما من قبل و رغبته أن یكون مشهورً
  .ههجا كل من اعترض سبیلكان لهما الأثر الشدید في أن یكره بشار الآخرین، فبهذا 

هو الهجاء الشخصي، و هو الذي الأول : و یظهر لنا هجاء بشار على ثلاثة أنواع
ا و من بین أول و أهم الشخصیات  حماد "التي هجاها بشار یهجو به بشار شخصًا معینً

معروفًا ببذاءته في الهجاء، و كان " حماد عجرد"، و قد كان بینهما هجاء، و كان "عجرد
ا إلى بشار  هة والدة، كما تناول سرته، كما فعل عندما هجاه مستصغر أمو أیتعرض دائمً

و یبكیه، " بشار"یؤذي " حماد"و كان هذا التصرف من خلقته و شبهه بالقرد الأعمى، 

                                                
 .229: محمد خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ص – (1)
 .85: ص، 1، ط1991، دار العلم للملایین، 2الثاني، ج العصر العباسيالعربي،  الأدبطه حسین، من تاریخ  – (2)
 .231: ، صةالعربیالآداب  االله، تاریخرشید یوسف عطا  – (3)
 .13: ، صبشار بن برد، حیاته و شعره، علي نجیب عطوي – (4)
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و االله ما أبكي من هجائه و لكن أبكي : "، قال"أتبكي من هجاء حماد: "وعندما قال له قائل
  )1( ".لأنه یراني و لا أراه فیصفني و لا أصفه

ا في إهماله، لكنه لم یجد " حماد"و كان یتحاشى هجاء  خوفًا منه، و كان یرغب دائمً
عنه منجى، فعمد إلى هجائه، و في هجائه لحماد و نسبه إلى أن ابن النهیبي  في ابتعاده

  )2( :یقول

قیـإب ِ جَ  بُ طْ خَ  ؤوسِ الرُّ  الُ مَ تِ احْ وَ   ...    لٍ ـن نَهِیبِي رأسَ على ثَ   .یلٍ ل
إِنِّ  ینِ   ...   ادة الأثنـي إلى عبر ِـیْ أَدْعُ غَ  احِ ـفَ شْغُ ــي بِوَ   .ولٍ ـدٍ مَ

ى االله لَ رِئْتَ مِنْكَ إِ نُ نَهِیبِي بَ ا ابْ ا وذَ   ...  یَ ِ جِهَــارً ِ ـي قَ نّ مِ  كَ ل   )3( .یـلل
  

ففي هذه الأبیات اتهم بشار حماد بالزندقة لمجونه في شعره و قوله بالثنویة في عبادة 
  .غایة الخطورة عندما یرید شاعر إلحاق الأذى بشاعر آخرو هذا اتهام في اثنین، 

فهو العرب تحت تأثیر التعصب القومي، یقول في " بشار"أما النوع الثاني من هجاء 
  :هذا الصدد

  .مولى العربي فخذ بفضلك فاقتصر  ... أصبحت مولى ذي الجلال و بعضهم
ـها   .و من قریش المشعر أهل الفعـال  ...           مـولاك أكـرم مـن تمیـم كلّ

  )4(.سبحـان مـولاك الأجـل الأكبر  ...       فارجـع إلى مـولاك غیـر مدافـع
فبشار ینفي عنه الولاء للعرب، و یؤكد ولائه الله سبحانه و تعالى و هو أحسن وأفضل 

  .ولاء

                                                
 .68: علي نجیب عطوي، بشار بن برد، حیاته و شعره، ص – (1)
 .69: المرجع نفسه، ص – (2)
 .79: المرجع نفسه، ص – (3)
 .81: المرجع نفسه، ص – (4)
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بخلوا علیه بالعطاء، و النوع الأخیر من هجاء بشار هو هجاؤه لأهل السلطان الذین 
بعد أن أنشده قصیدة بمدحه بها و لم " المهدي"أكثر من هذا النوع، فقال في هجاء فنجده 

  .یحظى منه بما یرید
اتـه مَ زْنِي بِعَ ـة یَ جَـانِ   ...  خَلیفَ ـوقِ و الصُولَ ُ بُ بِالب لْعَ   .یَ
هُ  ـرَ دَلنَـا االله بِهِ غَیْ زَان  ...  أَبْ رُ وسَى فيِ حرِ الخَیْ   )1( .دَسَ مُ

صل إلى هذا المستوى و أیة ألفاظ أشد إیلاما من ألفاظ هجائه، و أي جرأة یمكن أن ت
  .فالمهدي یلعب بلعبة خطیرة بها الصبیان، ثم تعرض لزوجته الخیزران

قد برع في فن الهجاء، و في الحق أنه قتل الهجاء و أن الهجاء " بشار"هكذا یكون
ا بل زندیقا على حد قولفقد كاقتله أیضًا،  و لم ینفعه تستره و لا ، "فوزي عیسى" ن فاسقً

ما هو هجاؤه  ما اتخذت وسیلة إلى قتله، و الذي قتله إنّ تكتمه و لمن الزندقة لم تقتله و إنّ
  )2( .، إذ شعره هو الذي قتله"المهدي"وزیر " یعقوب بن داوود"، و "للمهدي"

لمدیح و الرثاء قد تأثر في شعره بكل من الغزل و ا" بشار بن برد"و نجد أیضًا 
  .كان صاحب اللهو و المجون، و تأثر أیضًا بالشعوبیة و الزندقة ر و الحكم، ووالفخ

و من هنا نتطرق إلى الهجاء في العصر العباسي الذي ضعفت فیه العصبیة القبلیة، 
ي ة أو نفسیة فبین شعراء ذلك العصر، لم یكونوا یتركوا مثلبة خلقیو لكن ظهرت منافسة 

و قد طال هذا الهجاء بعض الخلفاء و الوزراء، ومنه ، شخص إلاّ و استخدموها في هجائهم
  :في مثل قوله" المهدي"للخلیفة " بشار بن برد"هجاء 

نِ  یـبَ كُ ـوا طَ ـة هَبّ ـي أُمّ مَ ِ الخَ  إنَّ   ...      مـالَ نَوْ   .وب بن داوودة  یعقُ ـیفَ ل
  )3(.و العود فة االله بین الز ـخلاف  ...  فالتمسـوااس ـضاعت خلافتكم یا ن

  
  

                                                
 .79: ، حیاته و شعره، صعلي نجیب عطوي، بشار بن برد – (1)
 .106: طه حسین، من تاریخ الأدب العربي، ص: ینظر – (2)
 .96: ، صالأكادیمیون للنشر و التوزیع، عمان، الأردندراسات في الشعر العباسي، ، صلاح مهدي الزبیدي – (3)
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  :اءـوي للهجـى اللغـالمعن
  ):هجا(ورد في معجم لسان العرب في مادة 

  .عر و هو خلاف المدحشتمه بالشّ : ممدود ا و تهجاه،هجاه یهجوه هجوً 
  .التهب جوعه: الرجل، هجأ يءَ جِ هَ  :هجأ

  .سكن و ذهب: اوءً جُ و هُ  أًجْ هجأ جوعه، هَ 
  .سكن و ذهب و انقطع: أًجْ هِ  أُ جَ هْ ي یَ ثِ رَ هجأ غَ 

  .أكله: ملأه، هجأ الطعام: هجأه الطعام بهجؤه هجأ
  .قال: اءو قطعه، إهجَ  هُ نَ كَّ سَ : يثِ رَ أهجأ الطعام غَ 
  .يءجِ هْ مُ  رِ یْ غَ  مِ عَ طْ مَ  نْ مِ  مْ هُ مَ عَ وأطْ   ...  مْ هِ یْ لَ عَ  لَّ ي، ودَ بِّ رَ  مْ اهُ رَ خْ أَ فَ 

ّ : الإبل و الغنم أو أهجأها أَجَ هَ  ِ كف   .ىعَ رْ تَ ها ل
  .و تهجأت الحرف تهجئه الحرف،: الهجاء، ممدودة

  :العباسبهمز و تبدیل، أبو  :تهجیته
  .فانقطع عنك. و یهمز و هو كل ما كنت فیه یقصر :الهجأ

  :و من قول بشار
ُ صَ ع قَ اجِ خوز رَ أَ  لِّ كُ  نْ مِ   ...  اجً هَ  ابِ بَ الشَّ  قِ رَ وَ  نْ مِ  تُ یْ ضَ قَ    .هْ ب

  )1( .إلیهه حقه إذا أدیته و أهجینأهجأته حقه 
ع، فهو من الضفد مأخوذقد ورد أیضَا ببعض المعاني مختلفة نذكر منها أن الهجاء و 

، قبیح الشكل، بشع الصوت، و  ففیه معنى التشكیل قد یكون مأخوذا من اشتداد الحرّ
  ...قد یكون مأخوذ من الأصل الهجائي، فهو یكشف عن سیئات المهجووالتعذیب، و 

  )2( .ل و الكشفاشاعة و الشدّة و النكفمعاني الكلمة تدور حول الب

                                                
، 4دار صادر، بیروت، ط العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان – (1)

 .21: ص، 15، ج2005
، 1فوزي عیسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، ط – (2)

 .15- 11: ص، 2007
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  :اـاء اصطلاحً ـالهج
و الاستهزاء، اقترن الهجاء أدب غنائي یصور عاطفة الغضب و الاحتقار «

  )1(. » بأناشیدهم الدینیة الأولى التي كانوا یتهجون بها إلى الآلهة

لهجاء فاا أو جماعة، و الهجاء ضد المدح، و هو فن یلجأ إلیه الشاعر إذ یهاجم فردً 
إذ یصب فیه الشاعر جمیع ما یراه من معایب على من فن الكره و البغض و الاحتقار، 

  .یهجوه
ما دامت عاطفته تتراوح بین الرضا و الارتیاح و الهجاء نزعة طبیعیة في الإنسان 

  .فیمدح، و الغضب و الاستیاء فیهجو
الصفات  لیهجو خصمه فیختارالمذمومة و یركز الشاعر الهاجي على الصفحات 

والألفاظ التي تهز كیان الخصم، و تجعله شخصا ذلیلا بین أفراد المجتمع و هو أقوى من 
  )2(.ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .ه1432-م2011، 1، طعمان، و التوزیع و الطباعة لنشرل مسیرةدار الالأدب الجاهلي، ، سامي یوسف أبو زید – (1)
 .246: الرحمن عبد الحمید، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، دار الكتاب الحدیث، ص عبد: ینظر – (2)
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  :طبیعـة الهجـاء
إذا كان المدیح یقوم على الإعجاب، فإن الهجاء نقیض ذلك یقوم على الازدراء  «

م الذي سعى فیه الإنسان و الهجاء قدیم كالمدح في تاریخ النشأة منذ الیو واحتقار المهجو، 
یعلن الكراهیة، و جعله یشمئز و  إلى التعبیر عن سخطه حین اصطدم بواقع أثار فیه الحقد و

ا من أبواب الأدب لم ینشأ اشمئزازه بطریقة فنیة،  ا و بابً عبثًا و من هذا كان الهجاء عملاً فنیً
اناة الإنسان و لم یكن نزوة عن نزوات بعض الشعراء، بل هو في أساسه ضرب من مع

  )1(. » للوجود

ا لبواعثه  عرف الهجاء في جمیع الأبواب العالمیة فكانت له مظاهره مختلفة تبعً
  .ولحالات الشعراء القائمین به

حیث كان الشاعر أثناء حدیثه بقومه و فخره بهم نشأ الهجاء بموضوع الحماسة، 
الهجاء شدید الوقع على نفس  و كانیتعرض لأعدائهم فیوجه لهم نیران هجائه السام المقذع، 

وقد . »و لأمر ما بكت العرب الدموع الغزار من وقع الهجـاء «: "الجاحظ"العرب، و یقول 
أي أن أثر . »جرح السیف یزول و جرح اللسان یطول «: ورد عن العرب القدماء قولهم

لنسب اللسان أحد من حد السیف لأن العرب كانوا یعتزون بالمروءة والشرف و الحسب و ا
  .لذلك فهم یتألمون عندما یمسهم شاعر في هذه الخصال

  :و من هنا نستطیع أن نلخص أنواع الهجاء فیما یلي
  :رديـاء الفـالهج

ه و یدعوا إلى بینقم علیه الشاعر فیحاول إظهار مثالالشخص الذي  إلى یوجه
  .احتقاره

  
  

                                                
المغرب،  ،یضاءدار البالناشر المركز الثقافي العربي، ، عربيالأدب المدخل إلى سوسیولوجیا ، محي الدین أبو شقراء – (1)
 .250: ، ص2005، 1ط
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  :يـاء الجماعـالهج
ا أو أمة، و یقوم جماعة من الناس قد تكون هذه الجم إلىیوجه  اعة قبیلة أو مجتمعً

ا، مثالبهم و سلب فضائلهم، الشاعر بإظهار  و برز هذا النوع في العصر الجاهلي فكان قبلیً
ة أخرى في العصر العباسي  ا بعد ظهور الشعوبیةو سطع نجمه مرّ   .لكنه كان قومیً

  :يـاء الخَلقـالهج
لقامة أو العرج أو طول یتناول العیوب الجسدیة و العاهات البارزة كقصر ا

ه تعرض للون "لكافور الأخشیدي" "المتنبي"هجاء من ومثال على هذا بعض ...الأنف ، إذ أنّ
  :بشرته في بعض الأبیات

ي مكرمة خَصِّ دِ المُ یْضُ أَمْ   ...  مِنْ عِلْمِ الأَسْوَ هُ البَ مَ دُ  أَجْدَادُهأَقْوَ   .الصّیْ
ـدِ النُّخَـاسِ دَامِ  ـهِ بِیَ ـةٌ أَمْ أُذُنَیْ هُ وَ هُوَ بِالفَلِیینَ مـردود  ...   یَ دْرَ   )1( .أَمْ قَ

  :شـاء الفاحـالهج
بألفاظ بذیئة بعیدة عن الأخلاق و هذا النوع یجعل القارئ أعراض الناس یتناول 

  .یشمئز منه
  :يـاء الخلقـالهج

یتناول العیوب النفسیة كالغدر و الخیانة و البخل و الكذب كقول أحدهم یهجو 
  :البخیل

ة و عَ  كْرَ ُ وح ب ا نُ فُ أَبَ جُوعُ ضَیْ َ أجَ   ...  شیَّةیَ ـةنِ طْ بَ  اع مَ المنیّ عْ   .ـي حتَّى ذِقْتُ طَ
ـة كَ الجَاهِلیَ دْ أَدْرَ غِیفٍ قَ أَتَانِي بِرَ ة  ...  فَ یّ أْسِ كِیما أَدَقّ مِنْهُ شُظَ تُ علیه بِفَ مْ   .فَقُ

  :وريـاء الكاریكاتـالهج
الشخص المهجو، و هذا النوع یحمل وب فكاهي و یسخر من یظم المساوئ بأسل

  )2(. القارئ على الضحك

                                                
 .The blinding emerald: Ibn al-Rawandis, Kitab al-Zumurrud.pdf: الموسوعة العلمیة – (1)
 .The blinding emerald: Ibn al-Rawandis, Kitab al-Zumurrud.pdf: الموسوعة العلمیة – (2)



 تعريف غرض الهجاء و مراحل نشوئه                                                                      الفصل الأول  
 

14 
 

  :أقسـام الهجـاء
 :رـذع المباشـاء المقـالهج -1

الذي لا یعد الشتم و السب بالألفاظ الخاصة بهما، و هذا النوع قد یعدم القیمة الفنیة، 
ه لا ینطوي على عمق في التفكیر و الرؤیا و الأداء  .إذ أنّ

 :رـس عن الفخـاء المنعكـالهج -2

ینهي حیث یفخر الشاعر في القبیلة بین نفسه و الآخرین، الملازم به المستمد منه، 
ما طفت  إلیها كل خیر و إلى ما دونها كل شر و نقع على هذا النوع من هجاء أعدائه، و ربّ

  ."جریر"و" الفرزدق"و " الأخطل"هذه النزعة على الشعر الأموي و خاصة ما كان منه 
یكثر في البطولات، فیفتخر شاعر القبیلة على قبیلة تكون  ففي هذا النوع نجده

  .خاصمة لها فیمدح فیه أبطالها و قائدها و یضم مجتمع القبیلة الأخرى
و هناك أیضًا نوع أخر من الهجاء و نستطیع أن نطلق علیه هجاء اللغة و العاهة، 

ا، و یصدر عنه شعر هاج لنفسه ا و متشائمً   .فهنا الشاعر یكون كئیبً
و كذلك عرف هجاء السخریة و التندر، بحیث یتماجن الشاعر و یعبث بمصیر 

فهنا یكون الشاعر یصدر شعره بسخفهم و عاهاتهم و نقائصهم، الآخرین، یكون مستهزئ 
  .عن خفة و لهو لا عن نقمة أو غیظ

ففي كل الأحوال فن الهجاء یعبر الشاعر عن تجربة اشمئزاز من الناس و نقمه 
د بمساوئهم و تصویر قبائحهم، لأن الهجاء ناقد بطبعه تسترعیه حماقات الناس علیهم و تندی

ا تسترعیه فضائلهم، فهنا یكون ساخط على المجتمع ثائر على ما فیه  و أخطائهم بأكثر ممّ
ا من ضیق و اشمئزاز، فیقول  اشعرً   )1(.ماجنً

  
  

                                                
محي الدین، مدخل إلى سوسیولوجیا الأدب العربي، الناشر المركز الثقافي العربي، دار البیضاء،  أبو شقراء: ینظر – (1)

 .251: ، ص2005، 1المغرب، ط
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  :اءـها غرض الهجـوار التي مرّ بـل و الأطـالمراح
 :ةـي الجاهلیـف -1

عن ینقسم الهجاء في الجاهلیة إلى قسمین فردي و قبلي، فالفردي یعتمد فیه الشاعر 
عند قومه، كالشجاعة و الكرم و كل الصفات الخلقیة التي تجرید المهجو من فضائل المعرفة 

  .یمتاز بها بین أفراد قبیلته
لأن ، القبیلة و ذود عن حیاضها تكان ما أما الهجاء القبلي فكان بمثابة دفاع عن

ا كان یلجأ إلیه الشعراء  لیساندوا شجعانهم في الحرب، و یعرفوا من شأن قبیلتهم للهجاء وقعً
  .ویردوا الاعتبار

لذلك لم یكن الشاعر القدیم لسان حال القبیلة و حامل لوائها، فحسب، بل كان یعیش 
ا دوره، مهولا هذا الدور بأحقاد الشخصیة، و تلك الأحقاد التي بأحقاد قبیلته  تتلاقى أحیانً

ا في إنشاده، و  لأن مصیر قبیلته هو مصیره الشخصي و لیس للأنا من حدود یندفع مسعورً
  .إلاّ في حدود مجتمعه

اویهِ فقط  ما من أفراد المجتمع كلهم، فقد كان الشعر لا یحفظ من طرف رَ لأن و إنّ
قد كان یقرأ ، و و المناسبات على عامة الناسكان یردد و ینشد في الأعیاد و الاحتفالات 

ا في الأسواق كسوق عكاظ و ذي المجاز، و هكذا أصبح لشاعر القبیلة مكانة وموضع أیضً 
اجتماعي كفارس و قائد و بطل المعركة في القبیلة، فهؤلاء یحاربون بالسیف، و ذاك یحارب 

  )1(.بلسانه و قلمه
  ):ويـدي و الأمـالراش(ي ـر الإسلامـاء في العصـالهج -2

ا شدیدًا، و یعود السبب إلى أنّ هذا العصر انتشر الهجاء  في هذا العصر انتشارً
و اضطراب مذاهب الشعراء و الدفاع دیني و سیاسي، عصر الأحزان و الفتن و تطاحن 

  )2( .عن الترعات و اشتعال النیران العصبیة القبلیة
                                                

محي الدین أبو شقراء، مدخل إلى سوسیولوجیا الأدب العربي، الناشر المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، : ینظر – (1)
 .253-252: ، ص2005، 1المغرب، ط

 .254- 253: المرجع نفسه، ص: ینظر – (2)
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مهم نطاق الخصومات القبلیة و الفردیة، لأن الشعراء في ذلك الوقت لا تهكما اتسع 
فأصبح الهجاء في هذه الحقبة من فن منقطع إلى فن أخرابهم بقدر ما یهمهم فنهم الشعري، 

و الإقذاع في القول و احترفوا الهجاء احترافا حتى أصبح یشید بالمفاخر دائم و مستمر، 
الذي یمزق الأعراض و تفصیل المخازي تفصیلاً یستطیع به الشاعر أن یتفوق على خصمه 

یر و كان الشاعر یضمن قصائده الأبیات التي تفجر الضحك أو تدعوا إلى في نظر الجماه
ا    .سیاسة العصر و میول البلاطالإعجاب مستلهمً

فالنقائض لیست إلاّ هاجي بالمعنى القدیم للهجاء الذي كان یعرف عند العرب 
ما هي مناظرات أدبیة أوجدتها ظروف عقلیة    .میةو أخرى اجتماعیة لعصر بني أالجاهلیة إنّ

ة سحریة، و یعتبر رد الشاعر لمهجو على خصمه بمثابة إبطال  و كان في الهجاء قوّ
  )1( .مفعول القوة الشریرة الكامنة في الهجاء

  :يـر العباسـاء في العصـالهج -3
قد اختلف الهجاء في العصر العباسي على ما كان علیه في العصرین الماضیین 

فَتْ العصبیة القبلیة في العصر لحضارة، لاختلاف البیئة و ا) الجاهلي و الأموي( لأن ضَعُ
ها العصبیة القبلیة ت محلّ   .العباسي و حلّ

ین العربي و الشعوبي بین العقل و انتقل أیضًا النزاع القبلي على النزاع الفكري ب
  .بعد أن كثرت العقائد و المذاهبالنقل و 

طلق من التهاجي كان منو كما أن الصراع السیاسي الذي ساعد في العهد الأموي 
  .والمفاخرة، و الصراع الفكري منطلق الصراع الشعري

ة و النزعة هكذا یكون الهجاء قد اصطبغ و  صبغة الأصل و العقیدة و الملّ
  .الاجتماعیة

  

                                                
ثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، محي الدین أبو شقراء، مدخل إلى سوسیولوجیا الأدب العربي، المركز ال: ینظر – (1)
 .254: ، ص2005، 1ط
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الهجاء و الأنواع الأدبیة كالمدح و و بالرغم من تعدد الأغراض في العصر العباسي 
في و بالتالي ظلّ الهجاء رائجًا على كلّ هذه الأغراض خاصة والفخر و الوصف و غیرها، 

الذي یصرف فیه الشاعر همه الشخصي إلى شخص معین و ینصب علیه النوع الفردي 
اتجری   )1( .حًا أو تحقیرً
  :ةـون لغـوم المجـمفه

جَنَ  « ظ :مَ بَ و غَلُ ا إذَا صَلُ جُونً جَنُ مُ مْ و منه اشتقاق الماجن لصلابة . مجن الشيء یَ
ة استحیائه   .وجهه و قلّ

 لا بح المردیة و الفضائح المخزیة، و عند العرب هو الذي یرتكب المقا :نـالماج
 .یمضه عذل عاذلة و لا تقریع من یقرعه

 أن لا یبالي الإنسان بما صنع :ونـالمج. 

الماجن من الرجال الذي لا یبالي بما قال و لا ما قیل له كأنه ( :"ابن سیده"قال 
  ).من غلط الوجه و الصلابة

  َجَن جُنُ، مَ مْ جَنَ، یَ ا،  مَ جْنً جْنُ : (قال" سیبویه"حكى الأخیرة، و مَ كما قالوا و قالوا المُ
 و هو ماجن .)الشغل

ا و هو(( ":زهريقال الأ " ا یقوم الخادم له كان یعذله كثیرً لا یریع إلى  سمعت أعرابیً
ن علیه لا یعبأ به: قوله رَ تُ على الكلام أراد أنه مَ جَنْ   .))أراك قد مَ

  )).یقول المجّان عند العرب، الباطل" ابن الأعرابي"سمعت (( ":قال أبو عباس"
جَنّ  أن یكون یحتمل أن یكون من مجن و (( ":ابن جني"قال على أمیال من مكّة، : ةـمَ

  .أیضًا الأسبق وقد ذكر ذلك في ترجمة جنن و هو)). من جنّ 
ة موضع بأسفل مكة على أمیال و كان یقام بها للعرب  ":ابن الأثیر"قال  جَنّ مَ

  )2(.»سوق
                                                

 .255- 254: المرجع نفسه، ص: ینظر – (1)
، 4أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط – (2)

 .65: ، ص13، ج2005
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  :المجـون اصطلاحًـا
لل هو ارتكاب المأثم و الدعوة إلى التح: "مفهوم المجون بقوله" هدارة"یصدد «

ما هو إلاّ " هدارة"إذا كان المجون عند الأخلاق، و مجانیة الآداب بدعوى الحریة الفكریة 
في الشعر العربي  اا واسعفإن باب، الآدابو التحلل الأخلاقي و مجانیة التصریح بالمآثر 

تحدید هذا المفهوم البیه فإن الباحث لم یوافق فیما یرى دخل في المجون، و عل
ه لا یخرج عن موضوعیً /تحدیدًا ا إلاّ أنّ ا، فما اصطلح علیه بشعر المجون و إن كان متسعً

  )1(.» "حدود العبث على ما ینطوي علیه هذا المفهوم من عوالق و ملابسات
ا عن  و من هنا یمكن أن ندرج مجون بشار و أبو نواس، و العبث لم یكن منقطعً

یختلف عن مجون أبي نواس، الأسباب و الدوافع الشخصیة، من أجل ذلك كان مجون بشار 
. لأنّ هناك من الأسباب و الدوافع الشخصیة و من أجل ذلك كان مجون بشار یختلف

مجون أبي نواس لأن هناك من الأسباب النفسیة الاجتماعیة و الثقافیة و الطباع ما یجعل 
ا  ن إذ الناس في هذه الأمور مختلفون، فهم و إیدل على سمات خاصة المجون نزوعًا فردیً

  .تقاسموا صفة العبث إلاّ أنّ لكل فرد دوافعه
ثم مؤدي العبث بین الشعراء متباین، فعبث بشار لم یصل الحد درجة تعابث أبي 

  )2(.نواس مثلاً 
  
  
  
  
  
  

                                                
 .93-92: ص و أبعاده، أحمد علي محمد، المجون في شعر بشار بن برد، دوافعه – (1)
    .93، ص أحمد علي محمد، المجون في شعر بشار بن برد، دوافعه و أبعاده: ینظر – (2)
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  :ارـون بشـمج
شيء،  شخصیة بشار من جراء سلوكه قبل كللقد علقت شبهة المجون و الزندقة ب«

ستعدائهم، إذ شحذ لسانه منذ الصغر بهجائهم، فهو بطبیعته متبرم بالناس مفطور على ا
آخر لتثبیت  حتى كان موضوع الهجاء وسیلة لإثبات وجوده، و كان موضوع الغزل مجالاً 

تلك التهمة على اعتبار الغزل، كان أداته للتعبیر عن اللذّة و المتعة التي كان یمیل إلیها 
 "یونس النحوي"و خاص، حتى قال مترددًا بین هجائه و غزله على نحبطبیعته، فكان مجونه 

و یهجو العجیب من الأزد یدعون هذا العبد ینسب بنسائهم : "ابن سلام"على نحو ما روى 
  )1( .»بشار يرجالهم یعن

في كل من إذن شخص بطبیعته ذو سلوك منبوذ ذلك من خلال شعره  "بشار"یعتبر 
ان وسیلة لتعبیر عن لذّة عرضه هجاء الذي كان یستعمله لاستعداء الناس و الغزل الذي ك

  )2(.هذا ما منع النقاد یعلقون علیه صفة المجون و الزندقة. والمتعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .95: أحمد علي محمد، المجون في شعر بشار بن برد، دوافعه و أبعاده، ص – (1)
 .96، ص في شعر بشار بن برد، دوافعه و أبعادهأحمد علي محمد، المجون : ینظر – (2)
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  :دوافـع المجـون عنـد بشـار
بصورة أساسیة، و لیس التعایش في حال عن التعایش  "بشار بن برد"یصدر مجون 

ا على واقع، أو موقفًا أو انتفاضً تطاولا مقصودًا على أعراف المجتمع و قیمه، من الأحوال 
ا ه ما هو میل فطري، و اتجاه ذاتي یخلو فیه الرجل إلى متعته و لذته ویتحلل دفا، افكریً و إنّ

من قیود كثیرة كانت مفروضة علیه، ركب أسلوب التعایش و التطرف، و كان هذا الأسلوب 
في كثیر  "بشار"ث الذي قبل تعاب "المهدي"عن الخلیفة  حیاءمقبولا عند أشد الخلفاء غیرة و 

  .من المواقف من باب التسلي و الإضحاك
و العبث، و كان لعاهته أثر إذن یمیل إلى الدعابة و الهزل و التظرف  "بشار"كان 

ه كان یقول دائما یرید التفوق على المبصرین و لم یكن لدیه وسیلة أخرى ذلك،  يفبالغ  لأنّ
  .أسلوبه في الإبداع لبلوغ ذلك سوى العبث عبر به عن وجوده، كما كان

لهذا ذاك الذي یطول شكله، أو یشیر إلى عاهته،  "بشار"كان أوجع الهجاء في نفس 
هه  ه بكى لما شبّ ه بقرد أعمى،  "حماد عجرد"قیل أنّ فقیل له ما یبكیك من هذا الشعر؟ فقال أنّ

  .یراني و لا أراه
و غیر الشعراء لأنه إنّ بشار كان یدرك أنه لم یستطع مبارزة المبصرین من الشعراء 

كان یشعر أنه مكشوف لبصرهم و هم مستورون عنه لا یستطیع أن یجسد معایبهم الخلقیة 
، لهذا ما كان یزعجه شيء في هجاء على نحو ما كان خصومه یجسدون عاهته و شكله

لدیه بقبح  إحساسأن هذا التصویر صادف بالقرد  الشعراء مثلما یزعجه تصویرهم إیاه
  )1(.منقادًا أكثر كونه قائدًاالطباع، في مسألة التعایش كان  المنظر و سوء

  
  
  
  

                                                
 .103-102: أحمد علي محمد، المجون في شعر بشار بن برد، دوافعه و أبعاده، ص: ینظر – (1)
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  :"ارـبش"ر ـم شعـره في تقویـون و أثـاد المجـأبع
لا یؤخذ بكلیته كما أنه لا یرد في  "بشار"إن ما جاء به الباحثون من آراء حول مجون 

حتى العرقیة كریة و ون بدوافعه السیاسیة و الفجملته، و ربما كان تصوراتهم إزاء موضوع المج
یتطاول على القیم و یتمرد و ما جعله یتعابث  "بشار"منوطة بالواقع التاریخي الذي عاش فیه 

  .هو أن الخلفاء كانوا یتهاونون في ردع المتهاجنین من الشعراء
على عبثه و مجونه و إنما أمر بقتله حین  "بشار"مع تشدده لم یزدجر  "فالمهدي"

  .میه بالزندقة و الإلحادر تهمته ر هجاء فكان ظاه
، كان "بشار"و أما باطنها فهو الهجاء كما تجمع المصادر التي تكلمت على موت 

تغفل على ینال الأعطیات الجزلة من جراء تهاجنه، و بمعنى أن عین الرقیب كانت  "بشار"
ا على ذوي السلطان، أو ینال من  مجونه طالما أن ذلك المجون لا یشكل خطرً

  )1(.شخصیاتهم
 "الأصمعي"لشعر القدیم على رأسهم نقاد اواضحة في أذهان كانت هذه المسالة  «

ا، كما أن كان من  "فالأصمعي"، "الجاحظ"و من أظهر  "الجاحظ"أوثق الرواة و أصدقهم علمً
كانا أشد المناصرین لمذهب النقاد الذین أمعنوا النظر في جمالیات العربیة، هذا أن الرجلان 

ا، وقد أقر له الأقدمون بالتفوق  "بشار" في الشعر، "بشار" تسنم ذروة الشعر العربي زمنً
  .والعبقریة

بعیدًا عن ظروفه الخاصة إذ المجون عند  "بشار"لم ینظر النقاد القدامى إلى مجون 
و الحكم النقدي لا یهتم بالمادة و غیره موضوع فن، و الموضوع یمثل مادة الشعر،  "بشار"

المكانة السامقة  "بشار"و سبل تجویدها، و من الطبیعي أن یرتقي  بقدر اهتمامه بالصیاغة
ه امتلك ناصیة البیان و أجاد في صناعته إجادة لم تتوافر  التي وضعه فیها النقاد، ذلك لأنّ

  )2(. »لكثیر غیره من شعراء العربیة 

                                                
 .104-103: أحمد علي محمد، المجون في شعر بشار بن برد، دوافعه و أبعاده، ص: ینظر – (1)
 .104: ص، نفس المرجع – (2)
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  :ـو لغـةوم اللهمفهـ
تَ به و لعبت به و شغلك من هوى و طرب :وـالله « وْ َ ه ا لّ و نحوهما، و في  مَ
لبس شيء من اللهو إلاّ في ثلاث أي لیس من مباح إلاّ هذه، لأن كل واحدة منها : الحدیث

  .إذا تأملتها وجدتها معنیة على حق أو ذریعة إلیه
ا و تلهیت به إذا لعبت به و  اللعب، یقال لهوت بالشيء ألهو به :وـالله تشاغلت و غفلت لهوً

  .به عن غیره
  .عن الشيء :لهیت
ا إذا سلوت عنه و تركت ذكره، و إذا غفلت عنه و اشتغلت :ألهى ا و لهیانً   .لهیً

ا  « :ىـال تعالـق   .»وَ إذا رأو تِجَارة أو لهوً
ا و التهى وألهاه وذلك،  :وـل اللهـقی الطبل، و قیل أیضًا اللهو كل ما تلهى به، لها، یلهو، لهوً

  ":ساعدة بن جؤیة"قال 
نِ  نَیْ أَلْهَاهُمْ بِاثْ هُمَ  فَ   .بِهِ فَارت، من النجیع، دمیم  ...  مِنْهُمْ كِلاَ

آلات اللهو، وقد تلاهى بذلك و الألهوة و الألهیة و التلهیة ما تلاهى به، و یقال  :يـالملاه
هَّى به :التلهیةبینهم ألهیة كما یقال أجحیة و تقدیرها أفعوله،  لَ تَ ُ   )1(.» حدیث ی

  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 4الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت، طأبو الفضل جمال  – (1)

 .247-246: ، ص13، ج2005
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  :اصطلاحا ـوــاللهمفهوم 
لهو لونا من ألوان الشعر في العصر العباسي، فقد طفا الفساد الأخلاقي في كان ال

و الجواري و الغلمان و كلهم جاءوا من  القیانالحیاة الاجتماعیة العباسیة، بسبب وجود 
  .بلدان شتى و مختلفة

 قر فبال القیانو انتشرت مجالس و الأجواء المناسبة لیتوافدوا على تلك المجالس لبدء 
قة الموسیقیة بغنائها العذب، ویهیأ ء و بدء المغنیة أیضًا بالغناء التي تسحر الفر و الغنا

أصحاب أولائك القیان الخمور لطلاب اللذة لیشربوا وسط ذلك المجلس الحافل بالموسیقى 
ا بالغًا بتلك المجالس، والغناء و إذا كانوا  یبتزون أموالهم لقاء تلك اللیالي، فتأثر الشعر تأثرً

شاعر ه الجواري و القیان حتى اختفى شعراء من دعته الحاجة إلى نظم الشعر لتغنیومن ال
بعدد كبیر من الجواري یغنین شعره و یذعنه بین الناس، و كان كل من الشاعر جاریته 

  )1(. »  "عبدة"جاریته  "بشار"فمثلاً 
  :ظهـور اللهـو

فه المجتمع العب اسي في القرنین الثاني لعل مجتمعنا العربي لم یعرف اللهو كما عرّ
في الحضارة الفارسیة إلى آذانهم  "بغداد"و  "البصرة"و  "الكوفة"فقد غرق الناس في والثالث 

ا بدأت طلائع ذلك في أواخر العصر  المادیة و ما ینطوي فیه من غناء و خمر، و حقً
هو و ما تسرف على نفسها في الل "الكوفة"و حین أخذت  "الولید بن یزید"الأموي حیث ظهر 

یتبعه، لكن ذلك لا یقاس في شيء إلى ما كان في العصر العباسي الذي شعر فیه الفرس 
بحریتهم، حتى لتأخذ شكل ثورة عاصفة على جمیع التقالید العربیة، و مضى أبناء هذه الثورة 

ون في كؤوس اللهو و الخمر حتى الثمالة   )2(. یهبّ
  

                                                
 .20: ، ص2010، 1صلاح مهدي الزبیدي، دراسات في الشعر العباسي، ط: ینظر – (1)
 .69: ، ص17العصر العباسي، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ط، شوقي ضیف: ینظر – (2)
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ر العباسي ذات جنس واحد بل تعددت لم تعد البیئة الاجتماعیة العربیة في العص
فبعد أن " بربر"أجناسها و اختلفت و ذلك بدخول أجناس غیر عربیة من فرس و ترك و روم 

امتزج العنصر العربي بالعناصر الداخلیة اختلفت العادات و المعتقدات و الأخلاق وهذا 
انعكس ذلك  و الشرب و الخمر و الغناء وماول انحطاط في الأخلاق فشاع بذلك اللهو 

  )1(.» على مختلف الفئات من علماء و شعراء جسدوا كل هذا في أشعارهم و أعمالهم
  
  
  

  

                                                
 .361: ، ص10، طالمكتبة البولیسیة، لبناني، عربالأدب الوري، تاریخ حنا الفاخ – (1)
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  :الزندقــة
ل،  « ا في العصر العباسي الأوّ تلك الثورات كانت أشد الثورات بأسا و أكثرها خطرً

و عقائده، وتقوم على التي أذكى نیرانها الزنادقة، الذین تبعد تعالیمهم عن تعالیم الإسلام 
مات و تعبث أنواع من الدیمقراطیة  بالآداب الاجتماعیة و تعرض الفاسدة التي تبیح المحرّ

  )1(. » الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة للخطر

  :و للزندقة إذن عدّة معان منها
  :ةـة لغـالزندق

اي، یقول : الزندیق :دقـزن « دِكِرَ ب، و هو بالفارسیة زَنْ القائل ببقاء الدهر، فارسي معرّ
  .بدوام بقاء الدهر

ندیق الز : یق على نفسه، التهذیبلأنه ض الزندیق منه: الضیق، قیل :ةـالزندق
  .الخالق ةمعروف، و زندقته أنه لا یؤمن بالآخرة و وحدانی

و لكن : لیس زندیق و لا فرزین من كلام العرب، ثم قال: "أحمد ابن یحي"قال 
و لیس في كلام العرب زندیق، و یقال رجل زندق و زندقي إذا كان : البیادقة هم الرجالة، قال

د و دهري، فإذا أرادوا معنى ملح: أرادت العرب معنى ما تقوله العامة، قالواشدید البخل، فإذا 
  .دهري: ن قالواالس

الاسم و الجمع الزنادقة وقد تزندق، و  رب،و هو معالزندیق من الثنویة  :ريـالجوه
  )2(. » الزندقة

  :اـة اصطلاحً ـالزندق
ا، إذ كان یطلق على من  مصطلح الزندقة أصله فارسي وقد استعمله الفرس قدیمً

وهو كتاب داعیتهم القدیم ) االأفست(یوجه الطعن أو ینحرف في تفسیره عن تعالیم 
، و استخدمت الكلمة في العصر العباسي لتدل على من اعتنق أو دعا من قریب )شتزردا(

                                                
ل، ن أبو اللیلیمأ – (1)  .34: ، ص2008، 1طالأردن،  للنشر و التوزیع، عمان، مؤسسة الورق، العصر العباسي الأوّ
 .54: ، ص7أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، ج – (2)
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ثم اتسع مدلولها لتشمل كل الحاد بالدین الإسلامي أو بعید إلى إحدى الدیانات المجوسیة، 
  )1( .ة لأي من مظاهر الفسق و الإثم و الفجور و التهتكوكل مجاهر 

و یسرف في العبث و المجون، ومن و كان أیضًا یطلق على كل من یتأثر بالفرس 
یتمسك بالعقیدة الثنویة، أما في العصر العباسي فقد توسع لفظ الزندقة، فأصبح یطلق على 

  .من ینكر الألوهیة و یتظاهر بالظُّرف
  )2(:عن الزنادقة) ه348ت " (الأصفهاني أبو الفرج"و قال 

هم كانوا یعرفون بالثنویة و عبادة إلهین و أتباع تعالیم ماني «   )3(.» إنّ

  :الشعوبیـة لغـة
هو : و قیلالحي العظیم یتشعّب من القبیلة، : القبیلة العظیمة، و قیل :الشّعب «

  .القبیلة نفسها، و الجمع شُعوب
: لـي التنزیـو فون إلیه أي یجمعهم و یضمهم، ـتسبأبو القبائل الذي ین: الشّعبْ 

فُو « ارَ تَعَ ائِلَ لِ بَ ا و قَ وبً اكُمْ شُعُ لْنَ جَعَ   .» اوَ

ِ ـوبُ الجُمَّ ـالشُعُ  «: رضي االله عنه في ذلك" ابن عباس"و قال  ائ بَ   .»ونـلَ البطُ ـاعُ، و القَ
جیل شعب، قال من قبائل العرب و العجم، و كل بطون العرب، الشَّعْبُ ما تَشَعَّبَ 

مة"   ":ذو الرّ
لِي جّدَّه، أَبدًا بْ بُ   ...  لاَ أَحْسِبُ الدَّهْرَ یَ احِدًا، شُعَ ا وَ بَ   .و لاَ تَنَسَّمُ شَعْ

: بلفظ الجمع على جیل العجم حتى قیل لمحتقر أمر العرب: ت الشعوبوقد غلب
  .شعوبيّ 

                                                
، 1دي الزبیدي، دراسات في الشعر العباسي، الأكادیمیون للنشر و التوزیع، الأردن، عمان، طصلاح مه: ینظر – (1)

 .25: ص، 2005
ل، مؤسسة الورق للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط: ینظر – (2) ، 2008، 1أمین أبو اللیل، العصر العباسي الأوّ

 .35-34:ص
 .35: ، صنفسه المرجع – (3)
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رب، و لا یرى لهم الذي یصغر شأن الع: لا تفضل العرب على العجم، و الشعوبيّ  :الشعوب
  )1(. »فضلاً على غیرهم 

  .و جاء أیضًا في تعریف شعب في معجم الوسیط أنها تعني قوم
  .اشتاق إلیه): فلان إلى صدیقه(شعب 
  ).مادة ش ع ب(شَعْبُ 
  .الجماعة الكبیرة من الناس: ج شعوب :الشعب
  )2(. الجماعة التي تتكلم لسانا واحد :الشعب
  :اصطلاحًـاالشعوبیـة 

حضاریة مناهضة للعرب، إذ كان العراق هو المسرح الذي شعوبیة حركة ثقافیة ال
و ترعرعت فیه، لأنه كان ملتقى العنصر العربي بالعنصر الفارسي ظهرت علیه، 

  )3(.المغلوب
فه المفكر الألمان الشعب تلك الجماعة العضویة التي تشترك  «": جیرامب" يو یعرّ

ا یجعلها ي الأرض الأم و ترتبط لها ارتباطا معاني تكوین الحضارة و هي تنشأ ف ا ممّ قویً
  )4(.» تعیش في شكل وحدة عضویة متماسكة

جمع شعب و هو جیل الناس، و الشعوبیة و لفظ الشعوبیة مأخوذة من الشعوب 
باعتبارها نزعة سیاسیة، لم تسفر عن وجهها الحقیقي، إلاّ في العصر العباسي، أما قبل ذلك 

  .ة لا تقوى على الظهورفقد كانت نزعة خفی
ا إلى مجهول المؤلف و توحي أیضًا إلى روح  و صفة الشعبیة توحي إلینا دائمً

  )5(.الجماعة المبدعة نقول هذا إنسان یوحي إلى القدم و العرق البدائي
                                                

 .86-85: ، ص8الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، جأبو الفضل جمال  – (1)
، 2005، 1نور الدین عصام، الوسیط، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ینظر – (2)

 .758: ص
 .45: ، صم2011، بوعات الجامعیةدروس، دیوان المط، عمرو عمر، الشعر العباسي و أبرز اتجاهاته و أعلامه – (3)
 .46: المرجع نفسه، ص – (4)
 .47- 46: المرجع نفسه، ص: ینظر – (5)
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و الشعوبیة إذن تعني التعصب الفارسي على العرب، إذ أثیرت تحت نطاقها مسألة 
ها تحولت على نزعة مقیتة، تحاول رب في العهد الأموي، المساواة بین الموالي و الع فإنّ

  )1(.إثبات تفوق الفرس على العرب
  :ارـة بشـة و زندقـشعوبی

لیسود  ،نادى الإسلام بقوة لهدم الفوارق العصبیة للقبائل و الفوارق الجنسیة للشعوب
و لا تفاضل إلا  فكلهم متساوون في الحقوق ،الإسلاميالوئام و السلام بین أفراد المجتمع 

یا أیها الناس إن  «: و یقول الرسول صلى االله علیه و سلم في خطبة حجة الوداع ،بالتقوى
و لیس ربكم واحد و إن أباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب، أكرمكم عند االله أتقاكم، 

  )2(.» لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى
، نجد نیران )صفین(أثناء حرب  رضي االله عنه "بن أبي طالب علي"و في عهد 

الذي لم  "عمر بن عبد العزیز" و هذا بسبب خلفاء بني أمیة إلاّ  ،العصبیة القبلیة أشد لهبها
و تظاهروا باحتضان  ،و أساءوا إلى الموالى و أرهقوهم بكثرة الضرائب ،ة خلافتهتطل مدّ 

و هكذا استمرت  ،دهمالإسلام بین حنایاهم في حین كانوا یحنون إلى دین آبائهم و أجدا
عدوى هذه المعاملة السیئة بین الأفراد حتى أصبحت سببا في اضطغانهم على العرب، وبعد 
قیام الدولة العباسیة انعكست الآیة و غدت كفة العنصر الأجنبي هي الراجحة على الكفة 

لحیاة العربیة، إذ أصبح النفوذ العربي ضعیفا أمام النفوذ الأجنبي الذي تغلغل في مجال ا
الذي كانت  "بشار بن برد"و من أبرز الشعراء الذین أوقدوا نیران الشعوبیة، نجد  ،والمجتمع

  )3(.شعوبیته صارخة، لأنه كان زندیقا و عدوا للعرب و لدینهم الحنیف
  

                                                
 .26:ص، م2011، 1، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، ط، الشعرالعباسيسامي یوسف أبو زید، الأدب : ینظر – (1)
 .74: ، ص17، دار المعارف، القاهرة، طلالأو  العصر العباسي تاریخ الأدب العربي، شوقي ضیف،: ینظر – (2)
دیوان المطبوعات العصر العباسي،  من خلال الشعر فيالتجدید  حمصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملام: ینظر – (3)

 .365- 364: ، ص1995، الجامعیة، بن عكنون، الجزائر
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في شعره التطور التاریخي لحركة الشعوبیة، مصورا انبثاق شعورهم  "بشار "یرسم
الظهور و التمیز عن العرب و التخلي عن الولاء، و بدایة القومي، و انبعاث تطلعهم إلى 

للعرب، بعد تصاعد إحساسهم بكیانهم و استقرار وضعهم  نالخراسانییمعارضة الفرس و 
  )1(.شأنه بعد أن یرون فیه مدافعا عنهمأنه ارتفع  "بن برد"وارتفاع منزلتهم فأحس 
أفصحهم تعبیرا عن تلك في طلیعة الشعراء الشعوبیین، فهو  "بشار"و هكذا یعد 

النزعة و أكثر تمثیلا لجمهور الموالي في اتجاهاتهم و أرائهم المتعلقة بهذه النزعة التي تمجد 
كل ما هو فارسي و تنبذ كل ما هو عربي، و من الشواهد التي أعطاها تبین أنه ذا أصل 

  :فارسي من ناحیة الأب و الأم و أن مرباه في بني عامر قال
  .مُ ـلَ العَ  تَ نْ ذا و كُ  نْ مَ  ونَ ـولُ قُ یَ   ...  ةُ نَّ جَ  هِمْ ا بِ ـمً وْ قَ  تَ ئْ بِ و نَ 

ُ أَ  لاَ أَ  ِ   ...  اـدَ اهِ ل جَ ائِ ا السَّ هَ ی   .رمُ ـي الكـنِ نَّ أَ  نْ ي أَ ــنِ فُ رِ عْ یَ ل
ِ صْ أَ  ي وَ وعِ رُ فُ   ...  بین عامر امِ رَ ي الكِ فِ  تُ مْ نِ    )2(. العجم شُ یْ رَ ي قُ ل

  
أنه كان كثیر التلون في  "بشار"عن  في نقله "مصطفى بیطام"وقد جاء في كتاب 

شدید التشعب و التعصب للعجم، فهو من خلال شعره نجده تارة یفخر بولائه لقیس،  ،ولائه
ا للشعوبیة ل، و في كل موقف من مواقفه هذه نلمس أثرً یولائه لبني عقوتارة أخرى یتبرأ من 

 "ابشارً "على أن ذلك من خلال شعره و مما یدل  حضتوالحنین إلى أصله الفارسي، كما ی
عنه و دال على أنه أعجمي، هو أنه لما دخل یوما على  ىأعجمي الأصل، ومما یرو 

  )3( :المهدي سأله الخلیفة

  بشار؟ ایمن تعد یف( 
أما اللسان و الزي فعربیان، و أما الأصل فعجمي، كما قلت یا أمیر : قال له بشار
  .)المؤمنین في شعري

                                                
 .77: صدروس،  ،و أبرز اتجاهاته و أعلامهالعباسي  عروة عمر، الشعر: ینظر – (1)
 .366: ، صالأول مصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملامح التجدید من خلال الشعر في العصر العباسي: ینظر – (2)
 .367: المرجع نفسه، ص: ینظر – (3)
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  :قول بشاری
َ مِ ي جَ نِّ عَ   ...  رٍ یِ خْ مُ  ولٍ ـسُ رَ  نْ مِ  لْ هَ    .بِ رَ ـالعَ  یع
  .بِ رَ ي التُ ي فِ وِ ثَ  نْ مَ  وَ   ...  مْ ـهُ نْ ا مِ ـیً حَ  انَ كَ  نْ مَ 
  .يبِ أَ  انَ ـاسَ ي وسَ رِ سْ كَ   ...  هِ و بِ ـمُ سْ ي أَ ذِ ي الّ دِّ جَ 

ِ خَ  رَ ـصَ یْ و قَ    )1( .يبِ سَ ا نَ مً وْ ـیَ  تُ دْ دَ ـعَ   ...  اذَ ي إِ ـال
  

علیه ، و "بن ثور السدوسي"ابیا في مجزأة ا أعر أنه وجده أحدً  "بشار"أیضا عن و یروي 
: أمولى أم هو عربي؟ فقالوا: شاعر، فقال: امن الرجل؟ فقالو : بزة الشعراء، فقال الأعرابي

: و ما للموالي و للشعر، فعصب بشار و سكت هنیهة، ثم قال: مولى؟ فقال الأعرابي ىبل
  )2(:قال ما شئت یا أبا معاذ، فأنشأ بشار یقول: لأتأذن لي یا أبا نور؟ قا

ِ خَ  ِ ل   .ارِ ـجَ  ى وَ لَ وْ ى مَ لَ ى عَ بَ أَ  لاَ  وَ   ...  ارِ سَ تِ ى إقْ ـلَ عَ  امُ نَ أَ  ي لاَ ـیل
ُ ـنْ عَ  وَ   ...  يـنِ عَ  ابِ رَ الأعْ  رَ اخِ فَ  رُ بِ خْ أُ سَ    .ارِ ـخَ الفَ بِ  نُ ذَ أ ْـتَ  ینَ حِ  ه
  .ى العقارِ لَ عَ  امُ رَ الكِ  تْ ـمَ ادَ نَ  وَ   ...  ازَ ـخَ  يِ رِ العَ  دَ عْ بَ  تَ یْ سَ كَ  ینُ حِ أَ 
ُ سْ حِ  ارَ رَ ي الأحْ نِ بَ   ...  اعٍ رَ وَ  ةِ ـیاعِ رَ  نَ ـا ابْ یَ  رْ اخَ فَ تَ    )3(.ارِ سَ خَ  نْ مِ  كَ ب

  
بخشونة و كانت أیضا البیئة البداویة أهم مطاعن الشعوبیة، ضد العرب، فوصفتهم 

شار المولى نظرة احتقار العیش، و رمتهم بقذارة الحیوان، لأن هذا الأعرابي ینظر إلى ب
شاعریته عند هؤلاء الأعراب تقع موقع الإنكار رغم تمثل بشار ار و استهزاء، و كانت غوص

  )4(.لأحاسیسهم و مشاعرهم

                                                
 .367: المرجع نفسه، ص – (1)
 .369: مصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملامح التجدید، ص: ینظر – (2)
 .369: المرجع نفسه، ص – (3)
 .79-78: عروة عمر، الشعر العباسي و أبرز اتجاهاته و أعلامه، ص – (4)
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من خلال شعره، نجد نزعة أخرى  "بشار"و إلى جانب هذه النزعة التي عبر عنها 
للشعوبیة، و یقول  ا ثانیاأو الزندقة التي تعد شق_ إن أصح القول_تتمثل في نزعة دینیة 

بالرجعة و یكفر جمیع الأئمة و یصوب رأي إبلیس في تقدیم النار على  « "الأصفهاني"
  )1(.»الطین

  :یقول بشار
ِ بْ ا   .ارِ جَّ الفَ  رَ شَ عْ ا مَ وا یَ هُ بَّ نَ تَ فَ   ...  مَ دَ آَ  مْ یكُ بِ أَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  یسُ ل

  .ارِ النَّ  وُّ مُ سُ و مُ سْ یَ  لاَ  ینُ الطِ  وَ   ...  ةینَ طِ  مُ دَ آَ  وَ  هرُ صُ نْ عُ  ارُ النَّ 
  

  .بشار اتهامات حول ضعف ممارسة الدینلفهكذا وجهت 
ذهبت زندقته و لم یقف بشار إذا على تفضیل النار على الطین و إبلیس عن أدم فقد 

دون حیاء أو خجل، و الدلیل على ذلك ما الشعر عن القرآن الكریم  و مجوسیته إلى تفضیل
كنا عند جاریة لبعض التجار بالكرخ  « )2(:لفضل ابن یعقوب فیقولعن ا "الأصفهاني"رواه 

  :تغنینا و بشار عندنا فغنت بقوله
  

ِ الخَ  إنَّ    .هـتَ یْ بَ ا أَ ئً یْ ى شَ ـبَ ا أَ ذَ إِ  وَ   ...     ىـبَ أَ  دْ ة قَ ـیفَ ل
ُ تَ یْ كَ ا بَ مَ  كى علي وَ بَ  نْ   ...  انَ البَ  صُ خْ رَ  بُ ضَ خْ مَ  وَ    .ه
ُ تَ یْ أَ ا رَ ـنَ سْ حُ  رُ ظَ نْ ا مَ یَ    .هـتُ یْ دَ ة فَ یَ ارِ جَ  هِ جْ وَ  نْ مِ   ...    ه

  
  )3(.» و طرب بشار و قال هذا و االله أحسن من سورة حشر

  

                                                
 .370: صمصطفى بیطام، مظاهر المجتمع و ملامح التجدید،  – (1)
 .371: المرجع نفسه، ص: ینظر – (2)
 .371: مصطفى بیطام، المرجع نفسه، ص: ینظر – (3)
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ین الإسلامي، فقد كان لا یقیم الصلاة، إذا دو كان بشار أیضا لا یعیر أي اهتمام لل
  )1(:سئل عن عدم قیام بأداء صلاة الظهر مثلا في ذلك الیوم التي تكون قد مر وقتها یقول

  )2(.»إن الذي یقبلها تفاریق یقبلها جملة  « 
أن یخرجا  "سعد بن القعقاع"و كان بشار بن برد لا یكترث بالحج، وقد اقترح علیه 

ندم ) زرارة(للحج بعد أن نسبهما الناس إلى الزندقة فخرجا وعندما وصلا إلى مكان یسمى 
لحاج عرضا لهم بعد أن جززا ، فما لا إلى زرارة اللهو و اللعب، فلما قفل ا"ابن القعقاع"

  :رأسیهما، فلم یشك الناس في حجهما، غیر أن ابن القعقاع فضح بشار بقوله
  .ةِ ارَ جَ التَ  رِ یْ خَ  نْ مِ  جُ الحَ  انَ كَ وَ   ...  انَ جْ جَ حَ  ارِ شَ ي و بَ ـنِ رَ تَ  مْ لَ أَ        
ِ ا طَ نَ جْ رَ خَ           )3( .یق إلى زرارةرِ ا الطّ نَ بِ  الَ مَ فَ   ...  یدٍ عِ بَ  رِ فَ ي سَ ـبِ ال

دوا ردود غو ظل بشار كغیره من الزنادقة رغم إفحامهم متمسكین بعقائدهم، و لم ت
ككا متحیرا مخلطا في شيء، فقد ظل متش "بشار بن برد"الكلامیة على  "واصل بن عطاء"

  :یقول
  .اي و لو خبرت كنت المهذباوَ هَ   ...  رـر مخیـا في غیـت على مـخلق

  )4(.و یقصر علمي أن أنال المغیبا  ...  م أردـأرید فلا أعطى و أعطى و ل
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  :خاتمة
بعد طول البحث و القراءة و الاستفسار في انجاز بحثنا هذا المتواضع، تبین لنا مدى 

  الهجاء و تأثر النسق الحضاري السائد في العصر العباسي أهمیة
. ركّزنا في عملنا هذا عن تأثر الشعراء بمظاهر اللهو و المجون، الزندقة و الشعوبیة

جاء إذا یتمثل في تصویر عاطفة غضب و احتقار، و استهزاء شاعر من شخص نجد اله
الذي كان أول من طرف هذا الباب، " بشار بن برد"ما، و من أبرز شعراء هذا العرض نجد 

  :إذ هجا الناس في صباه الباكر، ود نتج هذا الهجاء عند لعدّة أسباب منها
 .في موطن الهجاء و الهجائین نشأته -

 .التي أصیب بها و غرست في نفسه مشاعر الحقدآفة العمى  -

 .على الرق و العبودیة نشأته -

على شرب الخمر و مجالس  ه اقتصرثرا بمظاهر اللهو و المجون، إذ أنؤ كما كان م
ذات، و معاشرة الجواري   .اللهو و الطرب و الغناء، و شیوع الشهوات و الملّ

كان بشار متشبعا و زندقیا، فشعوبیته منبثقة من نظرة العرب إلیه نظرة احتقار 
  .وصفار، لا نظرة إكبار و إجلال، و بالتالي أثار عنده الغضب الشدید و الحقد

ف الممارسة الدینیة عنده، فأحل زندقته، غو وجهت إلیه أیضا بعض الاتهامات، كش
، فمثلا كان لا یؤمن بالجنة و النار و لا یكترث و ما شهده الحس كان لا یؤمن إلا بالعیان

  .بالحج
عرف العدید من الأعراض الشعریة منها  و في الختام نقول بأن العصر العباسي

الهجاء، و انتشار مظاهر اللهو و المجون، الزندقة و الشعوبیة، التي كانت ناجمة عن 
  .النسق الحضاري السائد في ذلك العصر
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